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من المسائل الت كثر الجدل والنقاش حولها مسألة المرأة ومانتها ف الإسلام وأي دور وقيمة منحها هذا الدين السماوي الخاتم
للمرأة؟وما هو موقف الإسلام من حقوق المرأة؟وقد اتهم الإسلام بأنه لم ينصف المرأة وانه اعتبرها مخلوقاً تابعاً للرجل مهيمنا
عليها، وقد استند هؤلاء ف ادعاءهم عل أمرين أساسيين:الأمر الأول : التأويل الخاط لبعض الآيات والأحاديث الت تناولت

المرأة.الأمر الثان: الحم عل الإسلام كنظرية من خلال محاكمة بعض الممارسات اللاإنسانية والعنف المفرط بشت أشاله الذي
تمارسه بعض المجتمعات أو الأفراد المنتمون إل الإسلام.وقبل مناقشة هذين الأمرين وتوضيح موقف الإسلام ورؤيته للمرأة لا بد

ظل الإسلام،المرأة ف الجاهلية (ما قبل الإسلام) ونقارنه بواقعها الجديد الذي عاشته ف واقع المرأة ف لنا أن نتعرف عل
الجاهلية:كانت المرأة عند العرب تباع وتشترى كالمتاع، وكانت محرومة من جميع الحقوق الفردية والاجتماعية، حت حق

الإرث.وكانت عند أعراب الجاهلية تعتبر جزءا من الأثاث وتعامل معاملة الرياش والفراش حت سار فيهم المثل المعروف: "وإنما
أمهات الناس أوعية " وكان الرجل يرث إمرأة ذي قرابته إذا مات عنها تماما كما يرث ما خلف من أمتعة المنزل، زاعما انه أحق

بها من غيره، وف رواية إن كانت جميلة تزوجها وان كانت دميمة حبسها حت تموت.كما أنهم غالبا ما يقتلون بناتهم ف اليوم
الأول من ميلادهن خشية الفقر تارة، ودفعا للعار والشنآن تارة أخرى. وقد تعرض القرآن الريم لهذه الظاهرة ف سورة النحل

هون أم يدسه ف ه علظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمس حيث قال: وإذا بشر أحدهم بالأنث
التراب ألا ساء ما يحمون.ولم ين للمرأة حق ف تقرير مصيرها واختيار شريك حياتها بل كان اختيار الزوج من حق الأب أو

ل أبهو القبر الذي يأد مولودته فيه وقد قال شاعرهم:ل الجاهل ل الأحوال كان الصهر المحبب للعربالأخ أو ابن العم أحيانا وب
بنت يراع شؤونها ‐ ثلاثة أصهار إذا حمد الصهرفبعل يراعيها وخـدر يـنها ‐ وقبر يواريها وأفضلها القبروهذا كان واقع المرأة

ف المجتمع الجاهل حت بزغ فجر الدعوة الإسلامية وسطع النور المحمدي ليخرج الناس من ظلمات الجهل والخرافة إل نور
الإيمان والمعرفة وليستنقذ الإنسان من أسر القيود الت كبلته بها الأعراف والتقاليد المقيتة، وكان للمرأة نصيبها الوافر من

إشعاعات الرسالة وبركاتها، فإذا بالقرآن الريم المعجزة والدستور يتحدث عن المرأة بوصفها كائنا مستقلا له من الاحترام
والتقدير ما له، ويتوجه إليها بالخطاب والتليف ويحملها أمانة الدعوة إل اله تعال كما الرجل عل قدم وساق، ويجعلها مع
الرجل خليفة اله ف أرضه بوصفها إنسان كامل، هذا ف جانب الاعتبار والرؤية أما ف جانب الأحام والتشريعات فإننا نرى

الرسالة الإسلامية تتوجه بأكثر التاليف مساوية بين الرجل والمرأة دون ميزة أو فرق، فعل سبيل المثال: الدعوة إل اله والأمر
نَاتموالْمنُونَ وموالْمو) حد سواء بدليل قوله تعال ليف مشترك يتساوى فيه الرجل والمرأة علر تعن المن بالمعروف والنه

مهمحريكَ سلَـئوا ولَهسرو هونَ اليعطياةَ وكتُونَ الزويةَ ولاونَ الصيمقيرِ ونالْم ننَ عونْهيوفِ ورعونَ بِالْمرماضٍ يعاء بيلوا مهضعب
اله انَّ اله عزِيز حيم)، وكذلك ف الصلاة والصوم والعبادة والصدقة والذكر.انَّ الْمسلمين والْمسلماتِ والْمومنين والْمومنَاتِ

والْقَانتين والْقَانتَاتِ والصادِقين والصادِقَاتِ والصابِرِين والصابِراتِ والْخَاشعين والْخَاشعاتِ والْمتَصدِّقين والْمتَصدِّقَاتِ
والصائمين والصائماتِ والْحافظين فُروجهم والْحافظَاتِ والذَّاكرِين اله كثيراً والذَّاكراتِ اعدَّ اله لَهم مغْفرةً واجراً عظيماً}

الأحزاب 35. وف الوعد الإله لمن آمن وصدق بالفوز بالجنة والرضوان نجد أن البشرى تعم المؤمنين والمؤمنات دونما تفاوت
{ليدْخل الْمومنين والْمومنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها ويفّر عنْهم سيِىاتهِم وكانَ ذَلكَ عندَ اله فَوزاً عظيماً}

دِينخَال ارنْها اهتن تَحرِي متَج نَّاتج موالْي ماكشْرهِم بانميبِاو دِيهِميا نيم بهنُور عسنَاتِ يموالْمو يننموى الْمتَر موالفتح 5، و{ي
فيها ذَلكَ هو الْفَوزُ الْعظيم} الحديد 12. وف تاريخ الدعوة لا بد من ذكر الدور البير للمرأة وجهادها بمالها ف سبيل نصرة الدين
هذا الدور الذي جسدته زوجة النب (ص) خديجة بنت خويلد (ع) الذي آثرت النب ودينه عل نفسها ووهبت كل ما تملك من مال

ف سبيل اله حت قال رسول اله (ص): "بن الإسلام عل ثلاث: مال خديجة (ع) وسيف عل (ع) ودين محمد (ص)".غير أن
حرمان المرأة من جهاد السيف واختصاص الرجل به لا يدل عل تفضيل الرجل وأهليته دونها وإنما للتمايز التوين بين الرجل

والمرأة والقدرات الجسمية الت يملها الرجل بحيث يون قادرا عل تحمل المشاق والأذى دون المرأة الت لا تملك تلك المؤهلات
وعليه يصبح تليفها بالجهاد تليفا بما لا يطاق وهو محال عل اله تعال لأنه يدخل ف دائرة الظلم والتليف بما لا يطاق، وحت لا

تحرم المرأة من أجر الجهاد فقد جعل اله لها جهادا تؤجر عليه كأجر الرجل المجاهد ف ساحة المعركة هذا الجهاد هو حسن
التبعل يؤكد هذا المعن ما ورد عن النب (ص) ف جوابه لأسماء بنت يزيد الت جاءت إل النب (ص) قائلة: يا رسول اله أنا

وافدة النساء إليك، ثم خاطبت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه، فقالت: (إن اله عز وجل بعثك إل الرجال والنساء
كافة، فآمنا بك وبإلهك، قواعد بيوتم وحاملات أولادكم، وإنم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات، وأفضل من ذلك
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الجهاد ف سبيل اله عز وجل، وإن أحدكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً حفظنا لم أموالم، وغزلنا أثوابم، وربينا لم
أولادكم، أفنشاركم ف هذا الأجر والخير؟ فالتفت النب صل اله عليه وسلم إل أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مسألة
امرأة قط أحسن من مسألتها ف أمر دينها؟ فقالوا: يا رسول اله! ما ظننا أن امرأة تهتدي لمثل هذا، فالتفت النب صل اله عليه
وسلم وقال: افهم ‐أيتها المرأة‐ وأعلم من ورائك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. فانصرفت المرأة

وه تهلل).أما ف مجال الحقوق الت ضمنها الإسلام للمرأة فيأت ف مقدمتها حق الملية الفردية وحق الإرث اللذين كانا
انَتن كاكَ وا تَرثُلُثَا م نفَلَه ناثْنَتَي قاء فَوسن نن كفَا نينثَيالا ّظح ثْلرِ ملذَّكل مدِكلاوا ف هال ميوصالجاهلية {ي ممنوعين عليها ف

واحدَةً فَلَها النّصف ولابويه لل واحدٍ منْهما السدُس مما تَركَ ان كانَ لَه ولَدٌ فَان لَّم ين لَّه ولَدٌ وورِثَه ابواه فَلامه الثُّلُث فَان كانَ
لَه اخْوةٌ فَلامه السدُس من بعدِ وصية يوص بِها او دين آبآوكم وابناوكم لا تَدْرونَ ايهم اقْرب لَم نَفْعاً فَرِيضةً من اله انَّ اله كانَ
نمريم العلماء دونما تمييز بين رجل وامرأة {ويماً} النساء 11.كما ضمن الإسلام للمرأة حق العلم وقد امتدح القرآن اليما حلع
النَّاسِ والدَّوابِ وانْعام مخْتَلف الْوانُه كذَلكَ انَّما يخْشَ اله من عبادِه الْعلَماء انَّ اله عزِيز غَفُور} فاطر 28، وف الحديث النبوي:

الإسلام مسألة تعليم المرأة وتثقيفها وتعريفها بأمور دينها أهمية كبير حت كل مسلم ومسلمة"، وقد أول طلب العلم فريضة عل"
اعتبر تعليم الزوجة من الواجبات المترتبة عل الزوج لأن العلم والمعرفة ضمانة أكيدة لحياة زوجية متينة وحياة أسرية تتمن من

خلالها الأم تربية جيل مؤمن صالح مثقف بثقافة الإسلام متخلقا بأخلاقه السامية.كذلك ضمن الإسلام للمرأة حق العمل واثبات
الذات من خلال مزاولتها للإعمال والمهن الت لا تتعارض مع شروط العفة والستر، وحفظ الأنوثة وصونها من السقوط ف مهاوي

الرذيلة، كذلك إذا لم يتعارض العمل مع الدور السام الذي شرف اله به المرأة وهو تربية الأطفال وتنشئتهم ورفد المجتمع
بالنموذج الصالح للإنسان.وال الحقوق المتقدمة الت ضمنها الإسلام للمرأة ،فقد ضمن لها أيضا حق التعبير عن الرأي فيما يتعلق

بتحديد مصيرها واختيار شريك حياتها دون إجبار أو إكراه من أحد، وقد اعتبر الفقه الإسلام أن عقد الزواج القائم عل الإكراه
والجبر هو عقد باطل لا اثر له ولا شرعية لأنه فاقد لشرط أساس مصحح وهو رضا الطرفين، وقد جسد النب (ص) هذا الموقف

الإسلام الإنسان الراق عند زواج ابنته الصديقة فاطمة الزهراء (ع) من الإمام عل بن أب طالب (ع)، فعندما جاءه عل (ع)
خاطبا دخل حجرة فاطمة وذكر لها الأمر مستطلعا رأيها فلما أطرقت وستت قال (ص): "اله أكبر سوتها علامة رضاها".وقد
ضمن الإسلام للمرأة حق التعبير عن الرأي ف مختلف القضايا والشؤون الاجتماعية والثقافية والسياسية والفرية لأنه رأى فيها
نصف المجتمع وشرية للرجل ف صناعة الحياة وكتابة التاريخ والتخطيط للمستقبل، وضمان هذا الحق وتثبيته جسده الرسول

هبِال نشْرِكي  نا َلنَكَ عايِعبي نَاتمواءكَ الْمذَا جا ِا النَّبهيا اريم {ييحدثنا عنها القرآن ال حادثة بيعة النساء الت الأكرم (ص) ف
رتَغْفاسو نهايِعوفٍ فَبرعم ينَكَ فصعي و هِنلجراو دِيهِنيا نيب فْتَرِينَهتَانٍ يهبِب ينتاي و نهدوا قْتُلْني و يننزي و رِقْنسي ئاً وشَي

الدخول ف من النساء حين استدعاهن وعاهدنه عل أخذها النب الممتحنة 12. إن هذه البيعة الت {يمحر غَفُور هنَّ الا هال نلَه
دينه وترك الشرك والمحرمات تدل عل النظرة الإسلامية للمرأة بوصفها إنسان معن ومسؤول تمثل ذاتها وتتحمل مسؤوليتها أمام
اله والرسالة ولا يلغيها الرجل أو يمثلها ف ذلك. وقد تذرع هؤلاء بتأويل بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أولا ، وبمحاكمة

بعض الممارسات العنفية ضد المرأة ف بعض المجتمعات الإسلامية ثانيا.مناقشة الأمر الأول: التأويل الخاط لبعض الآيات
والأحاديث الت تناولت المرأة:استدل الطاعنون عل الإسلام ف موضوع المرأة واتهامهم له بظلمها واحتقارها ببعض الآيات كقوله

تعال {الرِجال قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ وبِما انفَقُواْ من اموالهِم فَالصالحات قَانتَات حافظَات لّلْغَيبِ
هنَّ الا بِيلاس هِنلَيغُواْ عتَب فَلا مَنطَعنْ افَا نوهرِباضو اجِعضالْم ف نوهرجاهو نظُوهفَع نتَخَافُونَ نُشُوزَه تاللاو هظَ الفا حبِم

نها فال التسلط والإلغاء وللا من أشالمرأة أنها ش ه للرجل علافترضها ال بِيراً} فقد فهموا من القيمومة التاً كيلانَ عك
أساس المعايير الحقوقية والأخلاقية،أي الرجال قيمون عل قبول الرجل لإدارة شؤون الأسرة عل الحقيقة ليست كذلك وإنما تعن

النساء بمعن معنيون بإدارة شؤونهم ف دائرة الحياة الزوجية والسرية دون سواها ويؤكد هذا المعن قوله تعال (بما أنفقوا من
أموالهم) لأن هذه القيمومة تفرضها العلقة الزوجية القائمة عل مسؤولية الرجل ف الإنفاق، بل لا بد من شخص واحد ف هذا

المجال، ولذلك كانت الولاية للرجل باعتبار بعض الخصائص الت تمثل حالة التنوع ف أكثر من جانب من جوانب الحالة
التنفيس عن الغيظ، بل هو الضرب التأديب أساس المزاج الحاد والعقدة النفسية، والحاجة إل وينية للرجل والمرأة، علالت

الهادئ، وقد وردت الأحاديث الت تظهر أنه الضرب غير المبرح الذي لا يدم لحماً ولا يهشم عظماً؛ مما يوح بأنه يمثّل أسلوباً
نفسياً أكثر مما يمثّل أسلوباً ماديا، ولنا أن نسأل هل أن أسلوب العقوبات التأديبية، يتناف مع كرامة الإنسان كإنسان، لتون



تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصل © lakhasly.com

الدعوة إل إلغاء العقوبات من أساس التشريع، دون فرق بين الرجل والمرأة؟ وهذا ما لا تتقبله كل الأمم والشعوب الت تريد أن
تحفظ حياتها، من خلال حفظ نظامها الذي يعتبر العقوبات جزءاً من الخطة العامة للقانون، ولن الذنب ف ذلك ليس ذنب

التشريع، والذي لا يتحرك لتطبيق الخطة الشاملة بشل متوازن ضاغط؛ ولعل من أبرز الشواهد عل ذلك، نواقص الحظوظ، وربما
فرض صحته نجد أنه ليس انتقاصاً من المرأة ولو بنسبة واحد ف (ص)، وعندما ندرس هذا النص، عل نسب هذا الحديث للنب

المئة.فلو صحت الرواية فما المقصود من نقص الإيمان؟ يعن هو القعود عن الصلاة أيام الحيض، والمرأة لا تصل أيام الحيض،
هذا من جهة إيمانها بأنه حرام، فه لا تترك الصلاة لنقص ف إيمانها، والرجال يتركون الصوم حال السفر، فهل ينقص إيمانهم

بذلك؟ فنقصان الإيمان هو حالة ف العقل والقلب والممارسة، من حيث ترك الواجب وفعل الحرام.وأما نقصان الحظوظ من جهة
أنّ للذكر مثل حظ الأنثيين، فنحن نقول كطرفة إنه لا بد للرجال من أن يطالبوا بالمساواة، لأن حصة المرأة ف النهاية تون أكثر

من حصة الرجل، فعل عاتق الرجل الإنفاق عل البيت وعل الزوجة وعل الأولاد ف حين تحتفظ المرأة لوحدها بنصيبها من
الميراث.وأما نقصان العقول، كشهادة امرأتين مقابل شهادة رجل، فنقول أولا ما علاقة الشهادة بالعقل؟ فمفاد شهادة الرجل هو إما

أن يذب أو أن يصدق، ثم إن القرآن فصل المسألة باعتبار أن هذا لا يمثل نقصاناً ف المرأة، ولنه احتياط للعدالة: {أن تضل
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}، فإذا كانت المرأة صفراً فهل الصفر يمل صفراً؟ فإذا كانت ه ناقصة العقل والثانية ناقصة

العقل، فيف يمل الناقص الناقص؟ هذا احتياط للعدالة، ومثال عل ذلك الشهادات ف القضاء،حيث إنّ البينة يلزمها رجلان ولا
يف رجل واحد، وف الدعاوى أيضاً يلزمها رجلان عدلان، وكما ف الأمور الت جعل اله فيها أربعة شهود كمسألة الزنا، فهذا

أيضاً نظام يحتاط للعدالة.فالمرأة ليست ناقصة عقل، فه كالرجل كاملة العقل، والدليل عل ذلك أنّ اله حملها المسؤولية
فإذا كانت المرأة أنقص عقلا ،{فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزانية والزان} المحرمات لها للرجل، ففبالمستوى الذي حم

من الرجل، فيف يساويها به، وأيضاً مثل: {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.وال غير ذلك من الآيات والأحاديث الت أولها
هؤلاء وابتعدوا بها عن مضامينها الحقيقية خدمة لأهدافهم ف ضرب الإسلام وتشويه صورته من بوابة المرأة، لقد كان حريا بهؤلاء
أن يلتفتوا إل الآيات الت قدمت المرأة عل أنها صاحبة عقل وحمة كما جاء عن بلقيس {{انّ وجدت امراةً تَملهم واوتيت من
ّنالُونَ(34) وفْعكَ يذَلكذِلَّةً وا اهلهةَ ازعلُوا اعجا ودُوهفْسةً ايخَلُوا قَرذَا دلُوكَ انَّ الْما النمل 23، {قَالَت {يمظع شرا علَهو ءَش لك

لَّذِينّل ثَلام هال برضلُونَ (35)} وقدمت المرأة بوصفها قدوة للنساء والرجال معا {وسرالْم جِعري ةٌ بِمرفَنَاظ ةدِيهِم بِهلَيلَةٌ اسرم
آمنُوا امراةَ فرعونَ اذْ قَالَت ربِ ابن ل عندَكَ بيتاً ف الْجنَّة ونَجِن من فرعونَ وعمله ونَجِن من الْقَوم الظَّالمين} التحريم

11.مناقشة الأمر الثان : محاكمة بعض الممارسات العنفية ضد المرأة ف المجتمعات الإسلامية:من الطبيع جدا أن يتخلف
التطبيق عن النظرية لدى الأفراد والجماعات ويرجع ذلك إل مدى تبن النظرية واعتناقها من جهة، وال وعيها وفهمها من جهة
أخرى، إننا نلحظ كثيرا من أتباع الشعارات والنظريات يمارسون ف حياتهم ومواقفهم ما يبتعد بهم جدا عن النظرية الت يتبنونها
وربما يصل بهم الأمر إل ارتاب ما يناقض النظرية والشعار الذي يرفعونه، فعل سبيل المثال نجد الولايات المتحدة الأمريية

ترفع شعار الديمقراطية وتنادي بها وتسع إل تحقيقها ف العالم.وه ف الوقت عينه تمارس أبشع أشال القهر والاستبداد
والهيمنة والتسلط عل الشعوب المستضعفة،


